
 واشــنطن  –  شـــدّدت الولايات المتحدة 
حظرهـــا على ”الممارســـة المقيتة“ المتمثلة 
في تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث، 
في خطوة يأمل نشـــطاء أن تعزز الجهود 
المبذولـــة لإنهـــاء طقس قديم فـــرض على 
الملايـــين مـــن الفتيـــات في جميـــع أنحاء 

العالم.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد حظرت 
بالفعـــل هذه الطقوس على نطاق واســـع، 
والتـــي يعود تاريخها إلـــى أكثر من ألفي 
عام. لكن الحظر الأول واجه عقبة قانونية 
غيـــر متوقعـــة. لذلـــك، تحركـــت لتشـــديد 

الصياغة هذا الأسبوع.
وقالت ماريا طاهـــر، من منظمة تعنى 
بوقف ختان النســـاء والفتيات لمؤسســـة 
تومســـون رويترز، الخميـــس ”هذه أخبار 
رائعة. أنا ســـعيدة. فهذا أمر مهم لحماية 
الأجيال القادمة مـــن الفتيات في الولايات 
المتحدة من هذه الممارســـة الضارة، وآمل 
أن يحفـــز الـــدول الأخـــرى علـــى إصدار 

قوانينها الخاصة“.
وينـــص القانون الـــذي وقعه الرئيس 
دونالد ترامـــب، الثلاثاء، على أن الولايات 
المتحدة يجـــب أن تقود الطريـــق، واصفا 
تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث بأنه 
”شـــكل من أشكال إســـاءة معاملة الأطفال، 

والتمييز بين الجنسين، والعنف“.
وتقدر مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منها أن أكثـــر من نصف مليون 
فتـــاة وامـــرأة فـــي الولايات المتحـــدة قد 
تشـــويه  لخطـــر  يتعرضـــن  أو  خضعـــن 
الأعضاء التناسلية. وعلى مستوى العالم، 
تم ختـــان أكثـــر مـــن مئتـــي مليـــون فتاة 
وامـــرأة، غالبا باســـم الديـــن أو التقاليد، 

وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
سيمكّن ”قانون وقف تشويه الأعضاء 
الســـلطات   “٢٠٢٠ لســـنة  التناســـلية 
الفيدرالية من مقاضاة الأشـــخاص الذين 
يمارسون تشـــويه الأعضاء التناسلية أو 
يتآمـــرون على ممارســـته، وزيـــادة الحد 
الأقصى لعقوبة الســـجن مـــن خمس إلى 
عشر ســـنوات. وســـيتعين على الوكالات 
الحكومية تقـــديم تقرير إلـــى الكونغرس 
بشـــأن العدد التقديري للنســـاء والفتيات 
اللاتي تعرضن أو يتعرضن لخطر تشويه 
الأعضاء التناسلية، وعن الجهود المبذولة 

لمنع هذه الممارسة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكونغرس أقر 
قانونا ضد تشويه الأعضاء التناسلية في 
١٩٩٦، إلا أن محاولات مقاضاة طبيب متهم 
بتشويه تسع فتيات في ديترويت انهارت 
فـــي ٢٠١٨ عندمـــا حكم قـــاض اتحادي في 
ولاية ميشيغان بأن القانون غير دستوري، 

وقال إنها قضية ولاية.
وكانـــت القضية أول محاولة لمقاضاة 
ممارســـي تشـــويه الأعضاء التناســـلية 

الأنثوية بموجب القانون الاتحادي. ويسد 
القانـــون الجديـــد الثغرة ويوســـع نطاق 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون في ما 

يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية.
وهناك اتجـــاه متزايد لختـــان الإناث 
طبيا، لاســـيما فـــي مصر وغينيـــا وكينيا 
ونيجيريا والســـودان. وتعهد قادة العالم 
بإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 
بحلول ســـنة ٢٠٣٠، لكن هذه الممارســـة لا 
تـــزال شـــائعة كما كانت قبـــل ثلاثين عاما 
فـــي الصومـــال ومالـــي وغامبيـــا وغينيا 
بيساو وتشـــاد والسنغال. ومن بين الدول 
التي تفتقر إلى القوانين نجد ســـيراليون 

وليبيريا والصومال ومالي والهند.
وقالـــت ديفيا سرينيفاســـان، الخبيرة 
القانونية في تشـــويه الأعضاء التناسلية 
الآن“  ”المســـاواة  منظمـــة  فـــي  الأنثويـــة 
العالمية، إن القانون الجديد سيســـهل على 
الحكومـــة الأميركية إقنـــاع الدول الأخرى 
بالتحرك. وأضافت أن إنهاء هذه الممارسة 
هو جـــزء من سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخارجيـــة، مما يزيد مـــن أهمية أن يكون 

لديها قانون قوي حول هذه الممارسة.
وحـــث النشـــطاء الولايـــات الأميركية 
الإحدى عشـــرة التي لا تتمتـــع بقوانينها 
الخاصة ضد تشـــويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويـــة علـــى ســـن تشـــريعات مماثلـــة 

بسرعة.
وترتبط هذه الممارســـة عـــادة بحوالي 
ثلاثـــين دولـــة، معظمها فـــي أفريقيا، لكن 
الدراســـات تشـــير إلى أنهـــا موجودة في 

مجتمعات في حوالي خمسين دولة.
وتقوم الطقوس، التـــي غالبا ما تكون 

مبرّرة بأسباب ثقافية أو دينية، 
على أساس الرغبة في 
السيطرة على النشاط 

الجنسي الأنثوي. 
وعادة ما ينطوي 
تشويه الأعضاء 

التناسلية 
الأنثوية على 

الإزالة 
الجزئية 

أوالكلية للأعضاء التناســـلية الخارجية. 
وفي بعض الحـــالات تتـــم خياطة فتحة 

المهبل.
ويمكـــن لهـــذ ه الممارســـة أن تســـبب 
مشاكل صحية عقلية ونفسية طويلة الأمد 
بما فـــي ذلك الالتهابات المزمنة، ومشـــاكل 
في الدورة الشـــهرية، والعقم، ومضاعفات 

الحمل والولادة.
ويوجـــد فـــي الصومـــال أعلـــى معدل 
التناســـلية  الأعضـــاء  تشـــويه  لانتشـــار 
الأنثوية في العالـــم (تم ختان ٩٨ في المئة 
من النساء)، تليها غينيا وجيبوتي ومالي 

وسيراليون.

الثمانـــي  البلـــدان  معظـــم  وحظـــرت 
والعشـــرون في أفريقيا تشـــويه الأعضاء 
التناسلية، لكنها تعاني من ضعف تطبيق 
القانون بشـــكل عام. ومن الـــدول التي لم 
تصغ هـــذا القانون، نذكـــر ليبيريا ومالي 

وسيراليون والصومال.
وتقـــدّر الأمم المتحـــدة أن عدد الفتيات 
اللاتي يمكن أن يخضعن لتشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية في العقد المقبل سيكون 
أكثر بمقدار مليوني فتاة عما كان متوقعا 
في الســـابق، حيث يعطل فايروس كورونا 
المســـتجد الجهـــود المبذولـــة لإنهـــاء هذه 

الممارسة.
وفي البلدان التي يحدث فيها تشـــويه 
الأعضاء التناســـلية الأنثوية، ترى ســـبع 
من كل عشر نســـاء أن هذه الممارسة يجب 
أن تنتهـــي. وترغب نصف النســـاء اللاتي 

تعرضن للختان في إيقاف التشويه.
وسُـــجلت أوّل حالة لختـــان الإناث في 
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦، عندما أجرى 
تلـــك العملية مهاجر مـــن إثيوبيا حكم 
عليه بالسجن لعشـــر سنوات لاعتدائه 
الوحشـــي على طفلته البالغة من العمر 

عامين بختانها مستخدما المقص.
وعلى مستوى العالم، هناك ٢٠٠ 
مليون فتاة وامرأة مررن بتجربة 
الختان، وفقا لتقارير الأمم 
المتحدة، ويعيش نصف هذا 
العدد في مصر وإثيوبيا 
وإندونيسيا.
وأظهرت دراسة للمراكز 
الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية 
منها نُشرت في وقت 
سابق، أن ٥١٣ ألف 
امرأة وفتاة في 
الولايات المتحدة 
يواجهن خطر 
الختان بزيادة 

ثلاثة أمثال في الســـنوات الأخيرة بسبب 
زيادة عدد المهاجرين من دول تمارس هذه 

العادة.
أجرتهــــا  حديثــــة  دراســــة  وكشــــفت 
جماعات حقوقية أن إثنين وتســــعين دولة 
علــــى الأقل تشــــهد إجراء عمليــــات ختان 
للإناث، وقالت الدراســــة التي أجرتها كل 
مــــن ”الشــــبكة الأوروبية لإنهــــاء الختان“ 
و“الشــــبكة الأميركيــــة لإنهــــاء الختــــان“ 
ومنظمة المســــاواة الآن، الضــــوء على أن 
بيانــــات المســــح الوطنــــي التــــي جمعتها 
وكالات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة 
كانــــت تقلل مــــن مدى الانتشــــار الحقيقي 

للختان حول العالم.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن أكثــــر مــــن 
مئتي مليــــون فتاة في إثنين وثلاثين دولة 
خضعن للختــــان خلال العقــــود الأخيرة، 
وذلــــك اعتمــــادا علــــى مســــوحات وطنية 

واسعة النطاق من تلك البلدان.
ولكــــن الدراســــة الجديــــدة فحصــــت 
دراســــات وطنيــــة أصغر وتقديــــرات غير 
مباشرة لتوثيق أدلة على ممارسة الختان 

في ستّين دولة أخرى.
وقالــــت غــــادة خان، وهي مــــن مؤلفي 
الدراســــة ”هناك دليل متنام على انتشــــار 
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في دول 
أكثر من التي خضعت للدراســــة“، مضيفة 
”كنــــا نريد أن نســــلط الضــــوء على حقيقة 
أن هــــذه قضية عالمية وتحــــدث في أرجاء 

العالم، وهذا يتطلب ردا عالميا“.
وكشــــفت الدراســــة أن إثنين وثلاثين 
دولة معظمهــــا في أفريقيــــا، لطالما عرفت 
بأنهــــا بؤر ســــاخنة للختان، مشــــيرة إلى 
إجــــراء الختان فــــي واحد وثلاثــــين دولة 
غربيــــة من بينها الولايــــات المتحدة، التي 
تمــــارس فيهــــا الجاليــــات المهاجــــرة هذه 

العادة.
وقالــــت تقارير حديثة إنــــه على الرغم 
من انتشــــار ختان الإناث في بعض الدول 
ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن هناك طوائف 
أخرى تمــــارس الختــــان. وفــــي الولايات 
المتحدة، تم الكشــــف في السنوات الأخيرة 
عن العديد من حالات الختان بين النســــاء 

المسيحيات البيض.
ويمكــــن أن يســــبب تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية مجموعة من المشاكل 
الصحية الجســــدية والنفســــية الخطيرة. 
وترتبط هذه الممارسة بمجموعة كبيرة من 
البلدان في أفريقيــــا. لكنها تمُارس أيضا 
في أجزاء من الشــــرق الأوســــط وآســــيا، 
ومن قبل مجتمعات الشــــتات في الولايات 

المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
 ويعتقــــد أنصــــار تشــــويه الأعضــــاء 
التناسلية الأنثوية بأن المرأة غير المختونة 
لن تكــــون قادرة على كبــــح رغباتها، الأمر 

الذي يعتبر إهانة للأسرة. 
وتعتبــــر ثقافــــات أخــــرى أن المرأة لن 
تكون مؤهلة للزواج إن لم تخضع لتشويه 
أعضائها التناســــلية. ويرى آخرون أنهم 
يحمــــون بناتهم من خلال هذه الممارســــة 
ويحافظون على عفتهــــن وعذريتهن، وفق 

صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 واشــنطن – توصلـــت دراســـة أميركية 
حديثـــة إلـــى أن الأزواج الذيـــن يقومـــون 
بالمســـاعدة في الأعمال المنزلية، مثل غسل 
الملابس أو الأطبـــاق، تربطهم علاقة زواج 
أقوى بشـــريكات حياتهم، بل ويشـــعرون 
أيضـــا بتحســـن فـــي صورتهم مـــن حيث 
الرؤية تجاه أنفسهم، وبأنهم صاروا أكثر 

سعادة في حياتهم الزوجية.
وكشـــفت الدراسة التي أجرتها جامعة 
ويك فورســـت في الولايات المتحدة رابطا 
مباشرا بين ”الســـلوك الاجتماعي المؤيد“ 
مثـــل وضـــع رغبات شـــريك الحيـــاة قبل 
الرغبـــات الذاتيـــة، والقرب منـــه واحترام 
الذات، وبين المشاركة في الأعمال المنزلية، 

وفق صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية.
وقام علماء النفـــس بفحص 120 بالغا 
تتراوح أعمارهم بـــين 19 و62 عاما لمعرفة 
مســـتويات احتـــرام الـــذات والرضـــا عن 
الزواج، ثم طلبوا منهم قضاء أســـبوع في 
اتخـــاذ المزيد مـــن القـــرارات التي ترضي 

الشريك مثل غسل الأطباق.
وتوصلت نتائج الفحص إلى أن أياما 
قليلة فقط مـــن التضحية لم تقرب الأزواج 
مـــن بعضهم البعض فحســـب، بـــل عززت 

الصحة النفسية للمتطوعين.
وأوضـــح الباحثـــون أن العمل لصالح 
الآخريـــن ارتبـــط أيضا بانخفـــاض معدل 
الوفيـــات لدى كبار الســـن، ولفتوا إلى أن 
التصرف بطـــرق تعزّز المصالـــح الفضلى 
للآخـــر له مجموعـــة متنوعة مـــن الفوائد 
للمســـاعد، بما فـــي ذلك تحســـين الصحة 
العقلية والشعور بالسعادة والبقاء بمزاج 
أكثر إيجابيـــة، وقالوا ”لقد تم ربطه أيضا 
بانخفاض معدل الوفيات لدى كبار السن.“
أخصائيـــة  كولينـــز،  ليلـــى  وأفـــادت 
العلاج النفســـي في لنـــدن، أن هذا النوع 
من التضحيـــة بالنفس أمر بالـــغ الأهمية 
لعلاقة ناجحة. مبينة أنها ”تقطع شـــوطا 
طويلا لتظهر للشخص بأن يكون مستعدا 
لوضع احتياجاتـــه ورغباته بعد أن ينهي 
احتياجـــات الشـــريك ورغباتـــه، لكن هذا 
الجهـــد يحتاج إلـــى الاعتـــراف، حتى مع 

مجرد شكر، لتجنب الاستياء.“
وكشـــفت دراســـة أميركية ســـابقة أن 
مساهمة الرجال في الأعمال المنزلية عامل 
اساســـي في تحســـين جـــو الألفـــة، وأفاد 
سكوت كولتران عالم الاجتماع في جامعة 
ريفيرســـايد في كاليفورنيا المشـــاركة في 
إنجاز الدراســـة، أنه ”بصـــورة عامة، كلما 
شـــارك الرجال في الأعمال المنزلية، جعلوا 

نساءهم أكثر سعادة“.
وأكـــدت الدراســـة أنه عندما يشـــارك 
الرجـــال فـــي أعمـــال المنزل يزداد شـــعور 

النساء بالعدل والرضا، وتتوطد العلاقات 
العائلية.

وأفـــاد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
مشاركة الزوج فى الأعمال المنزلية، يساعد 
في تحقيق أداء أفضل لكل من الزوجين في 
العمل لشعورهما بالمساواة والحب، لافتين 
إلى أن الرجال الذيـــن يقضون وقتا أطول 
مع أسرهم ويشاركون في الأعمال المنزلية، 
هـــم أكثر حماســـا للعمل، كمـــا أن الرجال 
والنســـاء الذين يقدمـــون الرعاية والدعم 
العاطفي لشـــركائهم أطول عمرا ويمتعون 

بصحة جيدة.
وأكدوا أن مشـــاركة الزوج للزوجة في 
القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، يســـاعد 
فب تعزيز احترام بناتهم لذواتهم، وزيادة 
الشـــعور بالثقة في النفس وزيادة الإيمان 

بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وقـــال الخبـــراء إن مشـــاركة الرجـــال 
في الأعمـــال المنزلية، تجعل النســـاء أكثر 
ســـعادة، وتشـــعرهن بالعـــدل والرضا، ما 
يؤدي حتما إلى توطيد العلاقات الأسرية، 
ويضفي المزيد من الدفء على العلاقة بين 
الزوجـــين، لافتين إلـــى أن معظم النســـاء 
يرغـــبن في اضطـــلاع الـــزوج بنصيبه من 

الأعباء المنزلية.
وأشار جوشوا كولمان، العالم النفسي 
مؤلـــف كتـــاب ”الـــزوج الكســـول“ إلى أن 
النســـاء ينظرن لمشـــاركة الرجل في أعمال 
المنزل كتعبير عن الاهتمام والمحبة، كما أن 

ذلك يخفف من إجهادهن الجسدي.
ونبهــــت إحــــدى الدراســــات إلــــى أن 
أعمال المنزل ستظل كابوس المرأة الذي لا 
ينتهي، إذا كان زوجهــــا يعمل ميكانيكيّا 
أو مزارعــــا أو مديــــرا أو فــــي أي وظيفة 
أخرى مخصّصة بشــــكل تقليدي للرجال، 
لافتــــة إلــــى أن الرجال المتزوجــــين الذين 
يعملون في الوظائــــف التقليدية نادرا ما 
يســــاعدون زوجاتهم في الأعمال المنزلية، 
مقارنــــة برجال يعملون في وظائف تعتبر 

نسائية أكبر.
وأوضحــــت أن الرجــــال العاملين في 
التدريــــس أو التمريض أو الســــكرتارية، 
وهــــي وظائــــف لديهــــا جانــــب نســــائي، 
يخصصون وقتا أطول لمساعدة زوجاتهم 

في الأعمال المنزلية.

أسرة
السبت 2021/01/09 
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ممارسة لاإنسانية

الولايات المتحدة

د من حربها ضد ختان الإناث
ّ

تصع
قانون يعزز الجهود العالمية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

عززت الولايات المتحدة الحظر المفروض على تشــــــويه الأعضاء التناســــــلية 
للإناث من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتسهيل الملاحقات القضائية 
ضد ممارسي هذه العادة. وهي خطوة يأمل النشطاء في أن تعزز الجهود 

العالمية للقضاء على هذه الممارسة.

حَقــــن  أن   “Brigitte” مجلــــة  أوردت   
الســــيقان بالبوتوكس (Calf Botox) يمثل 
أحــــدث صيحــــات التجميل حاليــــا، وذلك 
للحصول على ســــيقان مشــــدودة تأســــر 

الألباب.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
الســــيقان  حقــــن  يتــــم  أنــــه  والجمــــال 
بالبوتوكس لمنع انقباض عضلات الساق، 
حيث لا تنقبــــض العضلات أثناء الحركة، 
ومن ثــــم تتمتع الســــاق بمظهر مشــــدود 

ينطق بالرشاقة والأنوثة.
وأضافــــت ”Brigitte“ أنــــه ينبغي بعد 
إجراء حقن الســــاق بالبوتوكس الابتعاد 

عــــن الأنشــــطة الرياضيــــة، التــــي تعمــــل 
علــــى تقوية عضــــلات الســــاق مثل ركوب 
ضغــــط  وتماريــــن  الهوائيــــة  الدراجــــات 
الأرجل، حيث أنها قد تؤثر بالســــلب على 
نتيجة الحَقن والتي عادة ما تدوم لســــتة 

أشهر.
الســــيقان  حقــــن  أن  إلــــى  وأشــــارت 
بالبوتوكس لا يخلو من المخاطر الصحية، 
حيــــث قــــد تترتــــب عليــــه بعــــض الآثــــار 
الجانبية مثل محدودية حركة الســــاق أو 
خلــــل بالــــدورة الدموية للســــاق أو جلطة 
الســــاق. لذا ينبغي الاستعلام من الطبيب 

بشأن هذه المخاطر قبل الخضوع للحَقن.

عدد الفتيات اللاتي يمكن 

أن يخضعن لتشويه 

الأعضاء التناسلية في 

العقد المقبل سيكون أكثر 

بمقدار مليوني فتاة 

الأزواج الذين يقومون 

بغسل الملابس أو الأطباق 

يشعرون بأنهم صاروا أكثر 

سعادة في حياتهم الزوجية

قن السيقان بالبوتوكس 
َ

ح

أحدث صيحات التجميل

مشاركة الأزواج في أعمال 

المنزل تقوي علاقاتهم 

بشريكات حياتهم

ن فتاة 
تقاليد، 

عضاء 
ـلطات 
الذين 
لية أو 
الحد  ة
إلى  س
وكالات 
نغرس 
فتيات 
تشويه 
لمبذولة 

أقر  س
لية في 
ب متهم 
نهارت 
دي في 
توري، 

اضاة 
ســـلية 

وتقوم الطقوس، التـــي غالبا ما تكون 
مبرّرة بأسباب ثقافية أو دينية، 

على أساس الرغبة في
السيطرة على النشاط 

الجنسي الأنثوي.
وعادة ما ينطوي 
تشويه الأعضاء
التناسلية

الأنثوية على
الإزالة
الجزئية

من كل عشر نســـاء أن هذه ا
أن تنتهـــي. وترغب نصف ال
تعرضن للختان في إيقاف ال
وسُـــجلت أوّل حالة لختـ
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦
تلـــك العملية مهاجر مـــن
عليه بالسجن لعشـــر سن
الوحشـــي على طفلته الب
عامين بختانها مستخدما
وعلى مستوى الع
مليون فتاة وامرأة
الختان، وفقا
المتحدة، ويعي
العدد في م

وأظهرت د
الأم
الأمر
منها نُش
رر

سابق
ام
الو

جمال

بعد إجراء حقن الساق 

بالبوتوكس ينبغي الابتعاد عن 

الأنشطة الرياضية، التي تعمل 

على تقوية العضلات
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